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منتدى الشام والعراق

كان اجتمــاع الســنوي الأول بعــد التأسيــس لمنتــدى بلاد الشــام والعــراق، الــذي عقــد في 6 تشــرين الأول/أكتوبــر 2025، بمثابــة 
التعــاون  تجعــل  التي  الأســباب  المألــوف حــول  الســؤال  مــن  المناقشــة  نقلــت  لقــد  الإقلــيمي.  الســيا�سي  الحــوار  في  تحــول  نقطــة 
، الی الســؤال حــول كيفيــة تحقيــق ذلــك التعــاون. القصــور في مجــال الحوكمــة، 

ً
 لمواجهــة التحــدي الأكثر إلحاحــاً

ً
الإقلــيمي ضروريــاً

- هی المسببــات  ليــس القضايــا الأمنيــة وحدهــا   - تتــم تســويتها  لــم  التي  والاستبعــاد الســيا�سي، وضعــف المؤسســات، والمظالــم 
الرئيســية للهشاشــة الإقليميــة.

رأى المشاركون أن إعادة بناء شرعية الدولة من خلال الحوكمة الشاملة أمر ضروري للحد من تأثير الجهات الفاعلة المسلحة 
 مــن انتظــار التســويات السياســية الشــاملة، دعــا المنتــدى إلى تعــاون تــدريجي وعــملي، يبــدأ بمبــادرات عابــرة 

ً
غير الحكوميــة. وبــدلاً

للحــدود مثــل إدارة الحــدود ووقــف الاتجــار غير المشــروع لبنــاء الثقــة.

 إلى جنب مع المصالحة وإصلاح الحوكمة، بينما لا بد من السعي إلى اللامركزية 
ً
كما ينبغي أن يسير الانتعاش الاقتصادي جنباً

 مــن النقاشــات الأيديولوجيــة حــول الفيدراليــة. كمــا تــم الإقــرار بــأن تــغير المنــاخ 
ً
مــن خلال تصميــم مــؤس�سي ملائــم للســياق بــدلاً

والأمــن المائــي يمــثلان تحديــات أمنيــة إقليميــة مشتركــة تتطلــب اتخــاذ إجــراءات جماعيــة.

فالاســتقرار الدائــم يعتمــد على مؤسســات حكوميــة أقــوى، وحــوار مســتمر، وإشــراك الشــباب، وانتهــاج إصلاحــات عمليــة محليــة 
تــبني الثقــة والقــدرة على الصمــود بمــرور الوقــت.

ويختتــم هــذا التقريــر بسلســلة مــن التوصيــات السياســاتية العمليــة التي ســتظل مؤثــرة في ظــل الديناميــات الإقليميــة المتــغيرة 
باســتمرار.

من الرؤية إلى المسارات القابلة للتطبيق

وقائع 

اجتماع السنوي الأول بعد تأسيس المنتدى

أربيل، إقليم كردستان العراق

ملخص تنفيذي
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منتدى الشام والعراق

يطــرح “منتــدى الشــام والعــراق” نفســه بوصفــه منصــة لا تكتفــي بتوليــد الأفكار، بــل تترجمهــا إلى توصيــات جاهــزة للتطبيــق على مســتوى 

السياســات، وتحافــظ على زخــم الحــوار لــفترة كافيــة تتيــح للتقــدم التــدريجي أن يــبني مصداقيتــه الخاصــة. وقــد أفــرز اجتمــاع المنتــدى 

 مــن نقــاط التقــارب الواســعة التي يمكــن أن تسترشــد بهــا السياســات المســتقبلية:
ً
لعــام 2025 في أربيــل، إقلیــم كوردســتان العــراق، عــدداً

• 										        مسار عملي نحو الاستقرار الإقليمي 

ــد 
ّ
تول مــا   

ً
كثيــرا التــي  الصارمــة  المركزيــة  )أ(  الاســتقرار:  تحقيــق  فــي  فشــا  نموذجيــن  بيــن  وســطى  أرضيــة  عــن  المنطقــة  تبحــث 

)الــا دولــة(  الحكوميــة  الفاعلــة غيــر  الجهــات  نفــوذ  ترسّــخ  لكنهــا مبنيــة علــى الامــر والتــي  الإقصــاء والنــزاع، و)ب( حوكمــة مجــزأة 

القصيــر،  المــدى  فــي  طموحــة  إقليميــة  أمنيــة  منظومــة  بنــاء  إلــى  الســعي  مــن   
ً
وبــدلا الخارجيــة.  التدخــات  أمــام  البــاب  وتفتــح 

ثــم  للقيــاس،  قابلــة  إنجــازات  عبــر  الثقــة  وتبنــي  الحــدود،  عبــر  عملــي  تعــاون  مــن  تنطلــق  متدرّجــة  مقاربــة  اعتمــاد  يُستحســن 

.
ً
رســوخا أكثــر  حكوميــة  ومؤسســات  شــمولية  حوكمــة  علــى  يرتكــز  أعمــق  واقتصــادي  سيا�ســي  تنســيق  نحــو   

ً
تدريجيــا تتطــور 

• 										        إعطاء الأولوية للتنفيذ على الرؤية

لــذا،  تنفيذهــا.  مرحلــة  فــي   
ً
عــادة تفشــل  الــدول  أن  إلا  الغالــب،  فــي  موجــودة  الاســتراتيجية  الــرؤى  أن  مــن  الرغــم  علــى 

إلــى  الحــوار  ترجــم 
ُ
ت التــي  والتشــريعية  المؤسســية  الآليــات  علــى  المســتقبلية  السياســاتية  الجهــود  تركــز  أن  ينبغــي 

 .
ً
سياســيا للتطبيــق  قابــل  بشــكل  الإصلاحــات  وترتيــب  المؤسســات،  وتطويــر  القوانيــن،  صياغــة  ذلــك  فــي  بمــا  أفعــال، 

• 										        بناء الثقة عبر التعاون الوظيفي
جــرى  وقــد  الثقــة.  لتوليــد  الأنجــع  الوســيلة  ملموســة  نتائــج  تحقيــق  علــى  القائــم  التدريجــي  التعــاون  يُعــدّ 

الكبتاغــون،  تهريــب  مثــل  المشــروعة  غيــر  الاقتصــادات  مكافحــة  فــي  التعــاون  ســيما  لا  الحــدود،  إدارة  تحديــد 

أوســع. سيا�ســي  تعــاون  أمــام  الطريــق  المرئيــة  النجاحــات  فيــه  تمهّــد  أن  يمكــن   
ً
عمليــا  

ً
مجــالا بوصفهــا 

• 								      إخراج التحديات الوجودية المشتركة من دائرة التسييس

السياســية.  الخلافــات  عــن  بمنــأى  فيهــا  التعــاون  يبقــى  أن  ينبغــي  مجــالات  البيئــي،  والتدهــور  المائــي،  والأمــن  المنــاخ،  تغيّــر  إن 

الإقليمــي. التعــاون  ثقافــة  وترســيخ  التقنــي،  التعــاون  وتعزيــز  الخبــرات،  لتجميــع   
ً
فرصــا للحــدود  العابــرة  التحديــات  هــذه  وتتيــح 

• 												           ربط مبادرات الربط بالحوكمة

 عنهما. 
ً
ينبغي أن تكون الممرات الاقتصادية ومبادرات الربط الإقليمي مكمّلة لعملية إصلاح الحوكمة والاندماج السيا�سي، لا بديلا

 ما لم تواكبها عقود اجتماعية حقيقية، كما أن الربط وحده 
ً
 دائما

ً
فمن غير المرجح أن تحقق الاستثمارات في البنى التحتية استقرارا

ي التطــرف وعــودة صعــود الفاعليــن غيــر الحكوميــة.
ّ

لا يمكــن أن يتغلــب علــى الإقصــاء وضعــف الحوكمــة والتهميــش، وهــي عوامــل تغــذ

• 									       السعي إلى لامركزية عملية في سوريا 
لامركــزي  حوكمــة  نمــوذج  تصميــم  علــى  التركيــز  ينصــبّ  أن  ينبغــي  المصطلحــات،  بجــدالات  الانشــغال  مــن   

ً
بــدلا

أن  وينبغــي  الدولــة.  ووحــدة  المؤس�ســي،  والتماســك  المتســاوية،  المواطنــة  مبــدأ  علــى  الحفــاظ  مــع  التنــوع  يســتوعب 

“الفيدراليــة”. قبيــل  مــن  بمصطلحــات  الانشــغال  مــن  أكثــر  والإداري  القانونــي  التصميــم  علــى  الاهتمــام  ينصــبّ 

التوصيات الناشئة
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منتدى الشام والعراق

• 											         تعزيز الحوار والدبلوماسية 	

 
ً
 ضروريــا

ً
يُعــدّ الحــوار المســتمر فــي مســتوی المســارین الــــ 1.5 و  2 بيــن صنّــاع القــرار والخبــراء التقنييــن والأكاديمييــن والمستشــارين أمــرا

، بمــا فيهــا اللامركزيــة، وتقاســم المــوارد، والإصــاح الدســتوري، والعدالــة الانتقاليــة. وينبغــي أن 
ً
لمعالجــة القضايــا الحساســة سياســيا

ــم هــذه الآليــات علــى نحــو يف�ضــي إلــى خيــارات سياســية عمليــة، وأن تحافــظ علــى زخمهــا بمــا يتجــاوز اللقــاءات الآنيــة المنفــردة. صمَّ
ُ
ت

• 										        ربط الاستقرار بالتعافي الإنساني

وطوعيــة  آمنــة  عــودة  اللاجئيــن  بعــودة  الكفيلــة  الظــروف  تهيئــة  موضــوع  عــن  الإقليمــي  الاســتقرار  فصــل  يمكــن  لا 
دول  مــن  عــدد  فــي  الدوليــة  المســاعدات  تراجــع  أدى  فقــد  وللأســف،  المســتمر.  الإنســاني  التدهــور  وقــف  وعــن  وكريمــة، 

الأمنــي  الوضــع  تحســين  عبــر  مســتدامة  عــودة  تحقيــق  يمكــن  ولا  الأوضــاع.  هشاشــة  تفاقــم  إلــى  والعــراق  الشــام  بــاد 

خاضعــة  وحوكمــة  موثوقــة،  عامــة  وخدمــات  فاعلــة،  ومؤسســات  اقتصاديــة،  فــرص  توفيــر   
ً
أيضــا الأمــر  يتطلــب  إذ  وحــده؛ 

الطويــل.  المــدى  علــى  الاندمــاج  إعــادة  وتمكيــن  للنــزوح  الجذريــة  الأســباب  لمعالجــة  الدولــي  الدعــم  واســتمرار  للمســاءلة، 
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تناولــت اجتماعــات “ منتــدى الشــام والعــراق “ الســابقة، منــذ انطلاقتــه الأولى في تشــرين الأول/أكتوبــر 2024، التحديــات الرئيســية 

التي تواجــه بلاد الشــام والعــراق، بمــا فيهــا النزاعــات غير المحســومة، والاقتصــادات الهشــة، والفاعــلين المــسلحين العابريــن للحــدود، 

والتحالفــات المتــغيرة، وهي عوامــل أبقــت المنطقــة في حالــة مــن عــدم الاســتقرار المطــول. وفي الذكــرى الســنوية الأولى لتأسيــس المنتــدى، 

التي عُُقــدت في 6 تشــرين الأول/أكتوبــر 2025 في أربيــل بإقليــم كوردســتان العــراق، وبمشــاركة أعضــاء المنتــدى وضيــوف مــن خارجــه، 

 للبــدء في عكــس مســاره؟
ً
جــرى تنــاول الســؤال الصعــب: لماذا يســتمر هــذا التشــرذم في المنطقــة، ومــا الــذي يمكــن القيــام بــه فعليــاً

، بــل انصــبّّ النقــاش 
ً
وفي جــو ســاده الصراحــة والتأمــل ورؤيــة استشــرافية، لــم يقــم المشــاركون بمناقشــة مــا إذا كان التعــاون ضروريــاً

على نــوع التعــاون الممكــن تحقيقــه في منطقــة لا تــزال تعانــي مــن عجــز في الحوكمــة، واقتصــادات هشــة، ومؤسســات ضعيفــة، وتحالفــات 

متبدلــة، وانعــدام ثقــة بين المكونــات المجتمعيــة، وإرث الجماعــات المسلحــة، وهــذه كلهــا عوامــل تقــوّّض ســلطة الدولــة. وبذلــك، إنتقــل 

الحــوار مــن مرحلــة صياغــة الرؤيــة إلى مرحلــة اختبــار قابليتهــا للتطبيــق.

الهشاشة كمنظومة لا كلحظة عابرة

 ما يُُساء فهم الهشاشة في بلاد الشام والعراق باعتبارها مشكلة أمنية في المقام الأول، غير أن المشاركين في اجتماع المنتدى شدّّدوا 
ً
كثيراً

على أن جذورهــا تكمــن بــشكل أعمــق في ضعــف الحوكمــة وغيــاب الشــمولية فيهــا، وهمــا القاســمان المــشتركان بين العــراق وســوريا ولبنــان 

وغيرهــا مــن الــدول في المنطقــة. وعلى حــد تعــبير أحــد المشــاركين: “لا يمكــن فهــم الــدورات المتكــررة للتطــرف في المنطقــة، مــن الرمــادي إلى 

 إلى أجــزاء مــن ســوريا وغيرهــا، مــن دون النظــر في كيفيــة إقصــاء شــرائح مــن المجتمــع عــن المشــاركة في الحوكمــة”. ووفــق 
ً
الموصــل وصــولاً

هــذا التوصيــف، هنــاك أمكانيــة أن تتحــول المجتمعــات المهمّّشــة إلى بيئــة خصبــة وحاضنــة للتطــرف، فيمــا تقــوم الــدول بإنفــاق مبالــغ 

 مــا تنفقــه على الأدوات الأمنيــة القســرية بــدلا مــن بنــاء أنظمــة سياســية واقتصاديــة شــمولية. وذهــب بعــض المشــاركين إلى 
ً
تفــوق كــثيراً

أنــه مــن دون معالجــة “فجــوة الاندمــاج”، ستبقــى مشــاريع الربــط الإقلــيمي، كالطــرق والســكك الحديديــة والممــرات، عرضــة للصدمــات 

 عــن عقــد اجتمــاعي يحظــى بالشــرعية.
ً
والانتكاســات، إذ إن البنيــة التحتيــة لا يمكــن أن تكــون بــديلاً

وعليــه، ينــبغي عــدم النظــر إلى اســتمرار دور الفاعــلين المــسلحين غير الحكومــيين باعتبارهــم مجــرد أطــراف مفســدة خارجيــة، ذلــك أن هــذه 

 مــا نشــأت في بيئــات انهــارت فيهــا الحوكمــة أو شــعرت فيهــا المجتمعــات بغيــاب التمثيــل. وفي عــدة ســياقات، تطــورت هــذه 
ً
الجماعــات كــثيراً

الجماعــات إلى بنى حوكمــة أمــر واقــع، تقــدّّم الخدمــات وتمــارس الســلطة في غيــاب الدولــة. ومــن ثــم، فــإن التحــدي لا يكمــن في مجــرد إزالــة 

هــذه الجماعــات، بــل في إعــادة بنــاء شــرعية الدولــة على نحــو يجعــل وجودهــا غير ضــروري.

ل بناء الثقة بين الناس والســلطات أولوية استراتيجية. فالثقة لا يمكن اســتعادتها بالشــعارات، بل تتطلب مســارات 
ّ
ونتيجة لذلك، يشكّ

مســتدامة وتدريجيــة قائمــة على تحقيــق نتائــج، ووســطاء ذوي مصداقيــة، و”قصــص نجــاح” ملموســة تثبــت أن التعــاون ممكــن، قبــل 

الشــروع في محاولــة حســم الخلافــات السياســية القصــوى.

من الرؤية إلى مسارات قابلة للتطبيق
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الحدود والأمن والجهات المسلحة غير الحكومية

هــل باتــت المنطقــة داخلــة مرحلــة “مــا بعــد الجهــات اللا دولــة المسلحــة”؟ يمكــن توصيــف هــذه المرحلــة لیــس بأنهــا تتســم بانهيــار الجماعــات 

شير في 
ُ
أُ بنــاء الدولــة والتعــاون الإقلــيمي. وقــد  أمــام إعــادة  نافــذة فــرص  بمــا يفتــح  بــل بتراجعهــا أو انحســار حــدّّة نشــاطها،  المسلحــة، 

النقاشــات إلى أن الجهــات المواليــة لإيــران وبفعــل الضغــط الــدولي، تبــدو في حالــة التراجــع وأن بعــض معالــم المشــهد المــسلح قــد تــغيّّر، 

وأن الحــدّّة التي ســادت في الســنوات الماضيــة قــد تراجعــت في بعــض الســاحات. غير أن التحذيــر الكامــن في هــذه القــراءة هــو أن مثــل هــذه 

غلــق: فمــن دون بنــاء ســريع للمؤسســات ومبــادرات تعاونيــة، يمكــن للفاعــلين المــسلحين أنفســهم أن يعيــدوا تشــكيل 
ُ
النوافــذ ســرعان مــا تُ

 إلى دورة عنــف أكثر حــدّّة. وقــد جــرى الاستشــهاد بعــودة ظهــور خلايــا تنظيــم “داعــش” واســتمرار 
ً
صفوفهــم، وأن تنزلــق المنطقــة مجــدداً

عــالج بعــد.
ُ
 على أن الظــروف الكامنــة وراء الظاهــرة لــم تُ

ً
مكامــن الضعــف أمــام التطــرف، دلــيلاً

ر المشاركون 
ّ

ط النقاش الضوء على أهمية التوازن بين الاحتياجات الأمنية العاجلة ومتطلبات بناء الدولة على المدى الطويل. وحذّ
ّ
وسلّ

 أو ذات الطابــع الهجين، إن بقيــت خــارج الــبنى العســكرية الوطنيــة، قــد تتحــول إلى 
ً
مــن أن القــوات العابــرة للحــدود والمدعومــة خارجيــاً

مراكــز قــوى جديــدة غير حكوميــة، بمــا يقــوّّض ســلطة الدولــة. وفي المقابــل، إن إعــادة تشــكيل وحــدات الحــدود بالاســتفادة مــن كــوادر 

ــرح التعــاون في إدارة الحــدود، ولا ســيما في تعطيــل 
ُ
 لتحــسين إدارة الحــدود وأمنهــا. كمــا طُ

ً
 عمليــاً

ً
ــل سبــيلاً

ّ
ذات خبرة في مكافحــة الإرهــاب تمثّ

ــر نتائــج مرئيــة وقابلــة للقيــاس مــن شــأنها أن تــرسّّخ الثقــة قبــل الانتقــال إلى القضايــا 
ّ
تهريــب الكبتاغــون، بوصفــه إجــراءًً لبنــاء الثقــة يوفّ

 في التوفيــق بين تحقيــق الاســتقرار في المــدى القــصير والتكامــل المــؤس�سي 
ً
السياســية الأكثر إثــارة للخلاف. ويبقــى التحــدي المركــزي متمــثلاً

المســتدام.

وتظــل منطقــة بلاد الشــام والعــراق حبيســة حلقــة مفرغــة: حوكمــة هشــة تنتــج انعــدام الأمــن والإقصــاء، وانعــدام أمــن يســتدعي الفاعــلين 

مــن اللا دولــة والتــدخلات الخارجيــة، وهــذه القــوى بدورهــا تعرقــل الإصلاحــات المؤسســية اللازمــة للاســتقرار والتعــافي الاقتصــادي. ومــع 

 مــن هــذه الحلقــة، فإنهــا مــن دون حوكمــة ذات مصداقيــة واندمــاج 
ً
 جذابــاً

ً
أن مشــاريع الربــط الإقلــيمي والممــرات الاقتصاديــة تبــدو مخرجــاً

المــؤس�سي يســبق التســوية  التعــاون  ثــم، فــإن  تنــازع جديــدة. ومــن  إلى ســاحات  إلى رمزيــة جوفــاء أو  إمــا  بــأن تتحــول  مجتــمعي، تخاطــر 

 مــن انتظــار اتفاقــات سياســية كبرى، شــدّّد المشــاركون على أهميــة المبــادرات الصــغيرة والعمليــة القــادرة على بنــاء الثقــة 
ً
السياســية. وبــدلاً

وإظهــار تقــدم ملمــوس على امتــداد المنطقــة.
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التنمية الاقتصادية والمصالحة وترتيب الأولويات

ظــر إلى التعــاون الاقتصــادي بوصفــه غير منفصــل عــن عمليــة المصالحــة وإصلاح الحوكمــة، إذ رأى المشــاركون أن تمويــل إعــادة الإعمــار 
ُ
نُ

. فإعــادة بنــاء الــبنى التحتيــة الماديــة مــن دون معالجــة الانقســامات 
ً
 دائمــاً

ً
ومشــاريع البنيــة التحتيــة وحدهــا لا يمكــن أن تحقــق اســتقراراً

ي عــدم الاســتقرار، 
ّ

السياســية والتصدعــات المجتمعيــة والمظالــم غير المحســومة، ينطــوي على خطــر إعــادة إنتــاج الظــروف ذاتهــا التي تغــذّ

 إلى جنــب، فقــد حظيــت المصالحــة 
ً
ظهــره التجربــة العراقيــة. وفي حين ينــبغي أن يــسير التعــافي الاقتصــادي والمصالحــة جنبــاً

ُ
على نحــو مــا تُ

بأولويــة أعلى، لأن النزاعــات القائمــة على الهويــة والمظالــم المتراكمــة قــادرة على تقويــض جهــود التنميــة. ودعــا المشــاركون كذلــك إلى تــبنّّي 

مقاربــة أوســع قائمــة على “منظومــة متكاملــة”، تعــزز مؤسســات الدولــة مــع الحفــاظ على مســاحة لمنظمــات المجتمــع المدنــي والأوســاط 

الأكاديميــة ومراكــز الأبحــاث، لتــؤدي دور الوســيط الموثــوق وتحافــظ على اســتمرارية الحــوار في فترات ضعــف قــدرات الدولــة.

الفدرالية واللامركزية وسياسة المصطلحات

برزت مسألتا اللامركزية والفيدرالية، لا سيما فيما يتصل بمستقبل سوريا، بوصفهما محور النقاش الأكثر جوهرية في اجتماع أربيل. 

ــز على المصطلحــات ذاتهــا وعلى تبايــن النمــاذج الوطنيــة. فــإرث الأنظمــة المركزيــة ذات 
ّ

وقــد تجــاوز الجــدل حــدود الأطــر الأيديولوجيــة ليتركّ

ل حــوار منظــم حــول اللامركزيــة والفيدراليــة، ماهيتهمــا 
ّ
رح أن يــشكّ

ُ
 مــن الالتبــاس وســوء الفهــم. واقتُ

ً
ــف قــدراً

ّ
الحــزب الواحــد في المنطقــة خلّ

 فيمــا يتعلــق بالحالــة الســورية.
ً
والأشكال المتعــددة التي يمكــن أن تتخذاهــا، وهــذه أجنــدة مفيــدة لمســار 1.5 أو المســار الثانــي، خصوصــاً

ورأى المشــاركون أن الفيدراليــة في العــراق اكتسبــت ســمعة ســلبية لا تســتحقها، لا لأن المفهــوم ذاتــه أخفــق، بــل لأن النمــوذج الــذي رســمه 

مــة لإدارة  ّ
�ظِّ
ــق قــط بصــورة كاملــة. فالأســس التشــريعية الجوهريــة اللازمــة لتفعيــل النظــام، ولا ســيما تلــك المن دســتور عــام 2005 لــم يُُطّبَّ

 مــن الوقــوع 
ً
ريــد لهــا. وبــدلاً

ُ
 فرصــة العمــل على النحــو الــذي أُ

ً
منــح فعليــاً

ُ
ســنّّ أبــدا، مــا يــعني أن الفيدراليــة لــم تُ

ُ
مــوارد النفــط والغــاز، لــم تُ

في أســر الجــدل حــول المصطلحــات، اقترح المشــاركون التركيز على مســار لامركــزي ذي مصداقيــة، مشــددين على أن الحوكمــة تقــع على 

طيــف يمتــد مــن الأنظمــة شــديدة المركزيــة إلى الترتيبــات شــبه الكونفدراليــة، وأن على كل بلــد أن يحــدد التــوازن الملائــم لــه في ضــوء تاريخــه 

وتركيبتــه السكانيــة وواقعــه الســيا�سي.

سّّــمت إلى 
ُ
أمــا في ســوريا، فتكتســب الفيدراليــة حساســية إضافيــة بفعــل الإرث التــاريخي لحقبــة الانتــداب الفــرن�سي، حين نشــأت الــبلاد وقُ

كيانــات ذات طابــع طائفــي. وبالنســبة إلى كــثير مــن القومــيين، مزجــت تلــك التجربــة بين خطــاب اللامركزيــة والخشــية مــن تفتيــت مدفــوع 

مــن الخــارج. غير أنــه جــرى الإقــرار في الوقــت نفســه بــأن اللامركزيــة ضــرورة، وأن تجــارب المجالــس المحليــة المبكــرة في ســوريا إبّّــان الثــورة 

 يمكــن البنــاء عليــه. وقــد التقــت الرســالة الجوهريــة لهــذه المــداخلات عنــد نقطــة واحــدة: ســوريا بحاجــة إلى اللامركزيــة 
ً
 محليــاً

ً
ــر أساســاً

ّ
توفّ

لإدارة تنوعهــا، لكــن ينــبغي تصميمهــا على نحــو يتفــادى الأقلمــة الطائفيــة ويعــزز في المقابــل المواطنــة المتســاوية وســيادة القانــون. ويكمــن 

 مــن 
ً
، تصــون وحــدة الــبلاد وتتيــح في الوقــت ذاتــه هامشــاً

ً
التحــدي الآن في تحويــل هــذه التجــارب إلى بنى حوكمــة شــرعية مــعترف بهــا وطنيــاً

الحكــم الذاتــي المحلي.

المناخ والموارد والجبهة المقبلة لعدم الاستقرار

ّ وجــودي مــشترك يتجــاوز الانقســامات السياســية في عمــوم منطقــة بلاد الشــام والعــراق. فقــد تكــرر 
إلى جانــب قضايــا الحوكمــة، ثمــة تحــ�دٍّ

 
ً
ذكــر شحــة الميــاه، وتــغيّّر المنــاخ، والجفــاف، ومشكلــة الأمــن الغذائــي في شــمالي ســوريا والعــراق، بوصفهــا قضايــا ملحّّــة تســتدعي عــملاً

. كمــا أن ســيطرة دول الجــوار الواقعــة في أعــالي الأنهــار، كتركيــا وإيــران، على منابــع الميــاه، تزيــد مــن إلحــاح الحاجــة إلى اســتجابات 
ً
جماعيــاً

إقليميــة منســقة. ولــم يُُنظــر إلى هــذه الضغــوط البيئيــة باعتبارهــا شــواغل إنســانية فحســب، بــل بوصفهــا محــركات محتملــة لنزاعــات 

مقبلــة في المنطقــة إن بقيــت مــن دون معالجــة.
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ل التعــاون المنــاخي أحــد المجــالات القليلــة التي “تتجــاوز السياســة”، وهــو في الوقــت نفســه وجــودي وعــملي، مــا يجعلــه 
ّ
ويمكــن أن يــشكّ

 :
ً
 مزدوجــاً

ً
 لتجميــع الخبرات والقــدرات على المســتوى الإقلــيمي. كمــا يمكــن للحوكمــة البيئيــة العابــرة للحــدود أن تــؤدي دوراً

ً
 معقــولاً

ً
مــدخلاً

هملــت، إلى تفاقــم النزوح والهشاشــة الاقتصاديــة والتوتــرات بين 
ُ
آليــة لبنــاء الثقــة، ووســيلة لمواجهــة صدمــات وشــيكة ســتف�ضي، إن أُ

المكونــات.

ووفــق المشــاركين، لا تــزال منطقــة بلاد الشــام والعــراق تفتقــر إلى أجنــدة مشتركــة لأمنهــا وبقائهــا، في حين أظهــر الفاعلــون مــن غير الــدول 

والجماعــات المتطرفــة قــدرة على التفــكير الاستراتــيجي العابــر للحــدود. وجــرى التشــديد على أن أجــزاء مــن ســوريا والعــراق تواجــه بالفعــل 

الجفــاف وانعــدام الأمــن الغذائــي، بينمــا تصــوغ ســيطرة دول الجــوار على المنابــع هشاشــة الوضــع المائــي بطريقــة إقليميــة في جوهرهــا، لا 

هــا داخــل الحــدود الوطنيــة وحدهــا. والخلاصــة واضحــة: المنــاخ والميــاه ليســتا قضيــتين “ثانويــتين”، بــل همــا مــن محــركات النزاع 
ّ
يمكــن حلّ

المقبلــة، وينــبغي التعامــل معهمــا بوصفهمــا مســألتين أمنيــتين محوريــتين.

إعادة البناء من الداخل وحدود الهندسة الخارجية

أدت الصدمــات المجتمعيــة العميقــة، الناجمــة عــن ســنوات مــن النزاع والضائقــة الاقتصاديــة، إلى تــآكل ثقــة النــاس بنمــاذج الحوكمــة، 

مــا يــعني أن أي حلــول مســتقبلية يجــب أن تحظــى بقبــول شــعوب أنهكتهــا الصدمــات المتكــررة. واعــتُُبرت الدراســات العلميــة القائمــة على 

الأدلــة، والتصميــم المتأنــي، ومراعــاة تصــورات الــرأي العــام، عناصــر جوهريــة لتفــادي مزيــد مــن عــدم الاســتقرار.

 عــن النضــال ضــد الاستبــداد أو 
ً
 جذريــاً

ً
 مــن التجربــة اللبنانيــة: فمــن الــواضح أن الحــروب الأهليــة الداخليــة تختلــف اختلافــاً

ً
وانطلاقــاً

قــاد مــن الداخــل؛ إذ 
ُ
الهيمنــة الخارجيــة، وأن تكاليــف الانــزلاق إلى حــرب داخليــة تمتــد عبر الأجيــال. ومــن ثــم، فــإن إعــادة البنــاء يجــب أن تُ

يمكــن للأطــراف الخارجيــة أن تقــدّّم المشــورة، لكنهــا لا تســتطيع فــرض إعــادة الإعمــار أو إعــادة تأسيــس الدولــة. وقــد تــردد هــذا التأكيــد 

على الفاعليــة الداخليــة في مــداخلات عــدة، ولا ســيما في الدعــوات إلى إنشــاء منتديــات قــادرة على معالجــة المظالــم الطائفيــة، والعدالــة، 

والعدالــة الانتقاليــة، وملــف المفقوديــن والمغيّّــبين، والتوزيــع العــادل للمــوارد.
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بيــد أن هنــاك حقيقــة إقليميــة قاســية تتمثــل في أن الــدول المضيفــة للاجــئين أصبحــت على وشــك بلــوغ حــدود طاقتهــا الاستيعابيــة، في 

 
ً
حين أن الدعــم الــدولي آخــذ في التقلــص. فالمســاعدات تعرضــت للتخفيــض، والقــدرات المؤسســية للــوكالات الإنســانية تواجــه ضغوطــاً

شــديدة، كمــا أن أعبــاء النزوح مســتمرة. وبالتــالي، فــإن تحقيــق الاســتقرار الإقلــيمي لا يقتصــر على الشــؤون السياســية الداخليــة للــدول 

 بالحــد مــن الآثــار الجانبيــة المزعزعــة للاســتقرار التي تمتــد إلى لبنــان والأردن وتركيــا ومــا وراءهــا.
ً
الفرديــة فحســب، بــل يتعلــق أيضــاً

من الحوار إلى التحرك

يجــب أن يبــدأ التعــاون الإقلــيمي بخطــوات قابلــة للتحقيــق: تعزيــز الحوكمــة والشــمولية، والــسعي إلى تنفيــذ مبــادرات فعالــة عبر الحــدود، 

 مــن 
ً
وتشجيــع مشــاركة الشــباب، ومعالجــة التحديــات البيئيــة المشتركــة. فمــن الأهميــة تصميــم أنظمــة حوكمــة تعكــس الواقــع المحلي بــدلاً

النمــاذج المســتوردة. ولــن تكــون الترابطيــة والتكامــل الاقتصــادي مســتدامين إلا إذا ارتكــزا على هيــاكل دولــة شــرعية وشــمولية. وفي إطــار 

الانتقــال مــن الرؤيــة إلى المســارات القابلــة للتطبيــق، شــدد المشــاركون على ضــرورة الانتقــال مــن تشخيــص التشــرذم الإقلــيمي إلى تحديــد 

النقــاط التي يمكــن أن ينطلــق منهــا الحــراك العــملي.

الشباب

 في التكامــل. وينــبغي أن تشــارك الأجيــال الشــابة 
ً
 مهمــاً

ً
اعــتُُبر تعزيــز التبــادل الشــبابي والأكاديمي عبر بلــدان منطقــة لوبان-إيتــان استثمــاراً

في الدبلوماســية المســتقبلية، مــع تشجيــع التبــادل الثقــافي والعــلمي لمواجهــة عقــود مــن العزلــة وانعــدام الثقــة. واعــتُُبر تيــسير الاتصــال 

المباشــر بين الــطلاب والباحــثين والمهنــيين الشــباب مبــادرة منخفضــة التكلفــة وذات تــأثير كــبير قــادرة على تحقيــق مكاســب طويلــة الأجــل 

للتعــاون الإقلــيمي.



10

منتدى الشام والعراق

ق
عرا

وال
م 

شا
 ال

ى
تد

من
راق

الع
م و

شا
 ال

لاد
ى ب

نتد
س م

أسي
 لت

لى
لأو

ة ا
نوي

الس
ى 

ذكر
 ال

بة
ناس

 بم
قد

ع

202
ر 5

توب
/اک

ول
 الأ

رين
تش

 6



11

منتدى الشام والعراق

مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث

مؤسسة كونراد أديناور شتفتونج  

كاء المنظمون: الشرر

المؤسسات الأعضاء في منتدى العراق والشام أبحاث الشرق )FIL(  المشاركة في هذا الإجتماع:

• مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث، العراق	

• مركز عشتار لدعم الديمقراطية، العراق	

• منتدى الفكر العربي، الأردن	

• المركز اللبناني للدراسات السياسية، لبنان	

• مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، سوريا	

• منصة »دي فاكتو« للحوار، سوريا	

بالإضافة إلى مجموعة واسعة من كبار الدبلوماسيين وصانعي السياسات الوطنيين والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين.




